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تســعى الكثــير مــن دول العــالم لإقصــاء الــدولار الأمريــكي كعملــة رئيســية مــن التعــاملات الخارجيــة عــبر
إيجاد بدائل أخرى تنجيها من الأزمات المالية والعقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية، ولذلك
ية أو حتى خلق نظام دعت الكثير من البلدان إلى الاعتماد على العملة الأوروبية في التبادلات التجار

نقدي عالمي جديد، مثلما تحلم الصين.

ومــن بين جميــع هــذه الخيــارات، تزايــدت الــدعوات إلى حصر عمليــات الاســتيراد والتصــدير بالعملــة
ية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت سلبًا على ثبات المحلية لا سيما عقب الحرب التجار
ونمو الأنشطة التجارية في السوق الدولية بسبب التقلبات الحادة في أسعار الصرف، كما هو الحال

كثر من % خلال العام الماضي. بالنسبة إلى تركيا التي فقدت عملتها الوطنية أ

لماذا تساند بعض دول العالم فكرة استخدام العملة المحلية؟

في الآونــة الأخــيرة، أعلنــت العديــد مــن الــدول عزمها تقليص اســتخدام الــدولار في التجــارة للحــد مــن
يــة، مثــل روســيا الــتي ذكــرت أنهــا شرعــت في هيمنــة العملــة الأمريكيــة وتجنــب عدوانيــة ترامــب التجار
اسـتخدام العملات المحليـة في تجارتهـا مـع دول الـشرق الأوسـط وجنـوب شرق آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة
وإفريقيا، بالإضافة إلى تركيا التي دعت دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية ودول مجموعة
الــدول الثمانيــة الإسلاميــة الناميــة إلى الســير علــى نفــس الخطــى، والعــراق وإيــران أيضًــا اللتين قررتــا

ية البينية. استخدام اليورو والعملات الوطنية في التسويات التجار
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تأتي هذه القرارات كمحاولة لتقليل الخسارات المتعلقة بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في الأسواق
واسـتبدالها بأربـاح علـى المـدى البعيـد، ولا شـك أن تحقيـق هـذه الخطـوة يسـتلزم الكثـير مـن التمهيـد
والتفــاهم بين الأنظمــة الاقتصاديــة والمصرفيــة الــتي تتبــادل فيمــا بينهــا المشــاريع والاســتثمارات، لكــن
يادة الحاجة إلى هذا النوع من المعاملات التجارية في المستقبل، ليس فقط بشكل عام يتوقع الخبراء ز
تجنبًــا لتبعــات العقوبــات الاقتصاديــة وإنمــا لاهتمــام العــالم بالاقتصــاد والإنتــاج المحلــي إجمــالاً، وتــركيز
الكثــير مــن الــدول علــى تنميــة اقتصاداتهــا الوطنيــة والتخلــي عــن المــوارد والمعــاملات الأجنبيــة المعقــدة

والمتغيرة باستمرار مع أسعار الصرف.

وبالتـالي المساهمـة في تحقيـق نهضـة اقتصاديـة مـن خلال السـماح للمؤسـسات الصـغيرة ومتوسـطة
يـادة الإنتاجيـة الاقتصاديـة يعهـا وخلـق فـرص عمـل وز الحجـم المنافسـة في السـوق عـبر توسـيع مشار
والابتكـارات في جميـع القطاعـات، بالجـانب إلى أهميتهـا بالنسـبة للمقـترضين المحليين الذيـن تتعـرض
ــا للإفلاس عنــد حــدوث تــوترات اقتصاديــة حــادة وخاصــةً لمــن يعيشــون في يــة غالبً أنشطتهــم التجار
المنطقة العربية التي تشهد الكثير من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي الذي يسبب لها

صدمات اقتصادية متتالية.

يادة وما يجعل اقتراض العملية الأجنبية خيار محفوف بالمخاطر هو انخفاض قيمة العملة المحلية وز
سعر الفائدة المحلي، ما يجعل تكلفة الدين الخارجي كبيرة وهذا ما يفسر سبب فرض الضرائب على

الديون الخارجية بالعملة الأجنبية التي تهدف إلى الحد منها.

وإذا لم تكـــــن تحتفـــــظ بالاحتياطيـــــات الأجنبيـــــة فهـــــي تخسر خـــــط الـــــدفاع الأول في وجـــــه هـــــذه
ــديها معــدلات الســياحة والاســتثمار الأجنــبي في الســنوات الاضطرابات مثــل مصر الــتي انخفضــت ل
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الأخيرة وهي المصادر الأساسية للعملة الأجنبية، انتهت هذه الزعزعة بإضعاف الثقة بالعملة الوطنية
يــادة الطلــب علــى الــدولار وانخفــاض الاحتياطــات الأجنبيــة وتذبــذب أســعار الصرف، مــا أدى إلى ز
وبالتالي انهار نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بسبب
نقــص التمويــل والســيولة الأجنبيــة، وكــان الاقــتراح الأفضــل لحــل هــذه الأزمــة هــو البــدء باســتخدام
ية وتحديدًا مع الدول العربية التي تمثل % من مجمل واردات العملة المحلية في التعاملات التجار

مصر.

هذه الإستراتيجية قد لا تجلب لهذه الدول تحسينات ملحوظة في مستويات
المعيشة إلا أنها تسمح لهم بمواصلة أنشطتهم التجارية في الاقتصاد

يز المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي العالمي وتعز

الوضع نفسه يجري في العراق الذي عانى لسنوات طويلة من النزاعات المسلحة والحروب والتوترات
السياسية التي دفعته إلى حافة الخطر خاصةً مع انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدولة
ويمثل % من مجمل الإيرادات الحكومية، ومع استمرار معدل الأسعار بالهبوط، اضطر العراق
. مليـــار دولار وانخفضـــت إلى . إلى الســـحب مـــن الاحتياطـــات الأجنبيـــة الـــتي كـــانت تبلـــغ
مليار عام ، وبما أن تخلي الاقتصاد العراقي عن إيرادات النفط أمر مستحيل، فإن خلق نظام
تجاري قائم على تبادل الموارد الاقتصادي بالدينار العراقي يضمن الاستقرار النسبي وتوفير  مليار

دولار في السنة.

مع العلم أن هذه الإستراتيجية قد لا تجلب لهذه الدول تحسينات ملحوظة في مستويات المعيشة
إلا أنها تسمح لهم بمواصلة أنشطتهم التجارية في الاقتصاد العالمي وتجنب تكاليف التجارة بالعملة
يــز المنافســة علــى الصــعيد المحلــي والإقليمــي، ومــع ذلــك قــد تــدفعهم لخســارة شركــاء الأجنبيــة وتعز

تجاريين إذا لم يتوصلوا إلى تفاهمات بشأن أساسيات التعامل بالعملة الوطنية.

يادة الاهتمام العالمي بالعملة المحلية، فإن الأعين في نفس الوقت تتجه رغم التوقعات التي تشير إلى ز
كــبر الاحتياطــات في إلى الاحتياطــات الصــينية والروســية مــن النقــد الأجنــبي الــتي تعتــبر مجتمعــة ثــاني أ
العـالم وذلـك لحمايـة نفسـيهما مـن إملاءات أو ضغـوط الإدارة الأمريكيـة، وإذا اسـتطاعتا تحقيـق هـذا
الهدف، فسيكون التأثير العاطفي على الأسواق المالية العالمية كبيرًا، ما يعني أن الدولار الأمريكي قد
يزاح من عرش العملات، وإن لم تكن هذه الخطوة منطقية، فإن إصرار الصين على استخدام عملة

موحدة ليس خيارًا مستبعدًا.
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